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  تونس –الزاوية التجانية باب الخضراء 

  الإمام الخطيب الحاج الحبيب بن حامد

بأمّة رسول االله  حُسن الظنّ  
  وبالمؤمنين
  ﴿ الخطبة الأولى ﴾

  م 2015فيفري   27هـ /  1436جمادى الأولى    8يوم الجمعة  

  الحمد الله،

الحمـــد الله العلـــي الأعلـــى أخـــرج الأمـــم واختـــار منهـــا أمّـــة ســـيّدنا 
﴿ كُنْــتُمْ خَيْــرَ فقــال تعــالى محمّــد صــلّى االله عليــه وســلّم فــي أزلــه 

ــــةٍ أُخْرِجَــــتْ لِلنَّــــاسِ ﴾ غفــــور  وأشــــهد أن لا إلــــه إلاّ هُــــوَ رَبٌّ  1أُمَّ
تـَهُ  رحيم وأشهد أن سيّدنا محمّداً خيـر خلـقِ االله أجمعـين مـدح أُمَّ

                                                            
  110سورة آل عمران الآية   1
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مثــل أمتــى كــالمطر يجعــل االله فــى أولــه خيــرا وفــى آخــره « قــال ف
  صلّى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا. 1»خيرا 

  

  عباد االله،

، ومــن أعظــم مــا يعلّمنــا االله حُســن الظــنّ 2اتّقــوا االله ويعلّمكــم االله
وحُسـن الظــنّ بأُمّــة  بـاالله وحســن الظــنّ بعبـاد االله ســبحانه وتعــالى

، فقــد ورد فــي الحــديث القدســي رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم
خصــلتان لــيس فوقهمــا فــي الخيــر خصــلة : حســن الظــن بــاالله « 

وحســــن الظــــن بعبــــاد االله، وخصــــلتان لــــيس فوقهمــــا فــــي الشــــر 
  »خصلة : سوء الظن باالله وسوء الظن بعباد االله 

نشـــهد فـــي عصـــرنا هـــذا كثيـــرا مـــن الأقـــوال التـــي تســـتنقص مـــن 
وتســتنقص الــدِّين وتســتنقص الأمّــة ســواءً فــي اعتقاداتنــا اليوميّــة 

العلماء، تكفّر الأمّة، تكذّب الأقوال، تـنتقد الأفعـال مُرتكـزة علـى 

                                                            
  السيوطي في الجامع الكبير والطبراني  1
  282سورة البقرة الآية  ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾قال تعالى   2
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ـــمٌ ﴾﴿ قـــال تعـــالى الظـــنّ وقـــد  ـــنِّ إِثْ ـــضَ الظَّ ، فهـــل هـــذا 1إِنَّ بَعْ
  اد في الأمّة وفي المسلمين يَخدِم الأمّة ؟السلوك وهذا الاعتق

ــه يســتنزف قواهــا ويُهــينُ المســلمين، وقــد حــذّر القــرآن  لا شــكّ أنّ
  والسنّة منه وحثنّا على تعظيم الأمّة وتعظيم المسلمين.

إيــاك ونــار المــؤمن لا تحرقــك وإن « عليــه وســلّم قــال صــلّى االله 
 هُ شَــعِ نْ االله إذا شــاء أن يُ  دِ يَــبِ  هُ ينَــمِ عثــر كــل يــوم ســبع مــرات فــإن يَ 

  ،2» هُ شَ عَ نْ أَ 

فـــنحن ذات واحـــدة يجمعنـــا الإيمـــان بـــاالله وحـــده وبرســـوله الخـــاتم 
ــنَقِّصُ بعضُــنَا بعضَــا ونحــن  صــلوات االله وســلامه عليــه فكيــف يُ
من يشهد يوم القيامة للأنبياء بـأنّهم بلّغـوا يـوم تقـول أممهـم أنّهـم 

ـــةٍ بِشَـــهِيدٍ تعـــالى ﴿ فَكَيْـــفَ لـــم يبلّغـــوا، قـــال  إِذَا جِئْنَـــا مِـــنْ كُـــلِّ أُمَّ
، قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي االله 3وَجِئْنَـــا بِـــكَ عَلَـــى هَـــؤلاَُءِ شَـــهِيدًا ﴾

عنهما فكيف يصنع الكفار إذا جئنـا مـن كـلّ أمّـة قـوم شـهيد أي 
                                                            

  12سورة الحجرات الآية   1
  السيوطي في الجامع الكبير  2
  41سورة النساء الآية   3
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بِنَبِيٍّ يشهد عليهم بالبلاغ وجئنا بك يا محمّد على هـؤلاء شـهيدا 
دلا مصدقا لهـم لأنّ أمّتـه يشـهدون ويقال لأمّتك شهيدا مزكيّا مع

  للأنبياء على قومهم إذا جحدوا.

  

قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ ، عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ قَــالَ 
يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَـمْ يَـا «  وَسَلَّمَ 
تــُهُ هَــلْ بَلَّغَكُــمْ فَيَقُولُــونَ مَــا جَاءَنَــا مِــنْ نَــذِيرٍ فَيَقُــولُ رَبِّ  فَتُسْــأَلُ أُمَّ

تــُهُ فَيُجَــاءُ بِكُــمْ فَتَشْــهَدُونَ  ــدٌ وَأُمَّ ثــُمَّ قَــرَأَ  » مَــنْ شُــهُودُكَ فَيَقُــولُ مُحَمَّ
ـةً وَسَـطًا  ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَكَـذَلِكَ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّ

ـــدْلاً . ﴾ ـــالَ عَ سُـــو  ﴿ قَ ـــونَ الرَّ ـــاسِ وَيَكُ ـــى النَّ ـــهَدَاءَ عَلَ ـــوا شُ لُ لِتَكُونُ
  .1عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

رضي االله عنه أنه قـال رسـول االله صـلّى االله عن أنس بن مالك 
دخلــت الجنــة فرأيــت فــى عارضــتى الجنــة مكتوبــا « عليــه وســلّم 

ة أسطر بالـذهب السـطر الأول لا إلـه إلا االله محمـدا رسـول ثلاث

                                                            
ةً وَسَطًا }بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى { وَكَذَلِكَ أخرجه البخاري في صحيحه   1   جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
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االله والســطر الثــانى مــا قــدمنا وجــدنا ومــا أكلنــا ربحنــا ومــا خلفنــا 
  .1» خسرنا والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور

  

وعـــن أبـــي هريـــرة رضـــي االله عنـــه كـــان يقـــول : قـــال رســـول االله 
عليهــا، إن أمتــي أمــة مرحومــة، متــاب « صــلى االله عليــه وســلم 

مغفــور لهــا، لا عــذاب عليهــا فــي الآخــرة إنمــا عــذابها فــي الــدنيا 
  .2»الزلازل والفتن 

وعـــن أبـــي الـــدّرداء رضـــي االله عنـــه عـــن النبـــيّ صـــلّى االله عليـــه 
خيــر أمتــى أولهــا وآخرهــا وفــى وســطها الكــدر « قــال وســلّم أنّــه 

  ، أي كدر الحظوظ والأغراض والأوهام والمراء والجدال.3»

فلنتّق االله عباد االله في أمّة حبيبه وصـفيّه صـلّى االله عليـه وسـلّم 
ولا نُعن الشّيطان على أنفسنا فـنحن أمّـة ذات واحـدة إذا اشـتكى 

                                                            
  السيوطي في الجامع الكبير  1
  الطبراني في مسند الشامين  2
  الحكيم والسيوطي في الجامع الكبير  3
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عَـــنْ ، 1منهـــا عضـــو تـــداعى لـــه ســـائر الجســـد بالســـهر والحمّـــى
«  لَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـ، النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ 

ــلُ الْجَسَــدِ إِذَا  ــرَاحُمِهِمْ وَتَعَــاطُفِهِمْ مَثَ ــوَادِّهِمْ وَتَ ــلُ الْمُــؤْمِنِينَ فِــي تَ مَثَ
  .» اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

صـلّ وسـلّم وبـارك علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى آلـه وأصـحابه  اللهمّ 
  وجميع أمّته. آمين آمين آمين

  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

 

                                                            
  حيحه بَاب تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ أخرجه مسلم في ص  1


